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بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة:

حيـاة العظماء مصدر إشـعاع للفكـر، ومنهل عذب 
ورصيـد ضخـم  بالحكمـة،  فيـاض  وينبـوع  للخـر، 
في الكـمال والمعرفـة، وطاقة جبـارة في العلـم والأدب 
والعقيـدة  الصـادق،  الإيـمان  منهـا  الأمـة  تسـتوحي 
الحقـة، والـذود عـن المبـدأ، والخلُـق الكريـم، والُمثـل 
والكرامـة، فهـي مدرسـة كـبرى للإنسـانية، ومعـالم 
في  هنـاك  وليـس  والعدالـة،  الحـق  لتحقيـق  وضـاءة 
الأمـة مَن يسـاوي أئمـة أهل البيـت  في عظمتهم 
ولا  ونسـبهم،  شرفهـم  في  يباريهـم  ولا  وفضلهـم، 
عيـش  فهـم  ومكانتهـم،  مقامهـم  في  إليهـم  يرتفـع 
وقـادة  الكـرم،  وأصـول  الجهـل،  ومـوت  العلـم، 
  الأمـم، والثقـل الـذي تركـه الرسـول الأعظـم
بـن ظهـراني الأمـة، وجعلهم نظـراء للقـرآن الكريم، 
ونصّبهـم خلفـاء لـه  عـلى النـاس، وحكامـاً على 

مقدمة
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....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري
الخلـق، وساسـةً للعبـاد، وأمـراء عـلى البـاد. 

متعاكسـة،  تيـارات  تقاذفتنـا  أن  بعـد  بنـا  وجديـر 
وأهـواء مختلفـة وفتن هوجـاء، أن نرجـع إلى أئمة أهل 
البيـت ، ميمّمـن شـطرهم، آخذيـن بتعاليمهم، 
متّبعـن لأوامرهـم، لنسـتعيد ماضينا المجيـد، ونحقق 

مـا نصبـوا إليـه مـن خر وسـعادة .
ودراسـة سـرة أئمـة أهل البيـت  تعـدّ إحدى 
والفكـري  العقائـدي  البنـاء  في  الأساسـية  الركائـز 
والسـلوكي لديننـا القويـم، ذلـك أنهـم عِـدل القرآن 
الكريـم، والامتداد الرسـالي لمنهـج النبـوة، والحارس 
الأمـن للقيـم والمفاهيـم الإسـامية في وجه التشـويه 

والتحريـف والضـال.
إنهـا سـرة معصومـة تكشـف عـن سـلوك القدوة 
بالمفاهيـم  المـرء  وتربـط  تجلياتهـا،  بـكل  الحسـنة 
الإسـامية في أصالتهـا، وتفتـح لـه آفاقـاً جديـدة في 
مجـالات العلـم والعمـل والفكـر والتربيـة والسـلوك 
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ومـن هنـا فـإن الكتابة عنهـا لا تنتهـي، مهـما تعددت 
يجـده  ممـا  ذلـك  أسـاليبها،  وتنوعـت  الدراسـات 
التـي  دلالاتهـا  مـع  التواصـل  حالـة  مـن  الباحثـون 
تتسـع بسـعة الحيـاة وتسـتغرق كل مفرداتهـا، وتسـر 
بهـا باتجـاه حركـة التكامل المطلـوب على صعيـد الفرد 
  والامُّـة، والإمـام أبـو محمد الحسـن العسـكري
أحـد أعام هـذا البيـت الطاهـر، وهذه شـذرات من 
حياتـه المباركـة  بـن يديك أخـي القارئ، ونسـأل الله 
تعـالى أن ينفعنـا بهـا  في الداريـن،  إنـه سـميع مجيب .

مقدمة
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: إسمه وكنيته ونسبه

هـو الإمـام أبـو محمّـد، الحسـن بـن عـي بـن محمّد 
ابـن عـي بن موسـى بـن جعفـر بـن محمّد بـن عي بن 

. الحسـن بـن عي بـن أبي طالـب
: ألقابه

الخالـص،  الـراج،  العسـكري،  ألقابـه:  مـن 
الصامـت، التقـي، الزكـي... وأشـهرها العسـكري. 
وهـذه الألقاب تعكـس  الخصال الحميـدة التي تجلت 

في حياتـه.
تاريخ ولادته  ومكانها:

ولـد سـام الله عليه في العـاشر من ربيـع الثاني عام 
232ه، في المدينـة المنوّرة.

 : أُمّه وزوجته

أُمّه السـيّدة سَوْسَـن المغربية، وقيـل: حديث، وهي 
جاريـة، وزوجته السـيّدة نرجـس خاتون بنت يشـوع 
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بـن قيصر الـروم، وهي أيضـاً جارية.
مدّة عمره الشريف  وإمامته:

 عمره الشريف 28 سنة، وإمامته 6 سنوات.
حكّام عصره في سني إمامته:

 المعتَز، المهتدِي، المعتمد من بني العباس.
 : مكارم أخلاقه

نـأتي إلى ذكـر مقومات تلـك المنزلة السـامية والهيبة 
والخصـال  القدسـية  بالملـكات  تتمثـل  التـي  الإلهيـة 
  الروحانيـة التـي اجتمعـت في شـخصه الكريـم
والشـجاعة  والكـرم  والزهـد  والعبـادة  العلـم  مـن 
وغرهـا مـن معـالي الفضيلـة وعنـاصر العظمـة التي 

. تحـلّىٰ بهـا أهـل هـذا البيـت
عـن أبي بكـر الفهفكـي قـال: كتـب إلّي أبو الحسـن 
الهـادي : أبـو محمد ابنـي أنصحُ آل محمـد غريزة  
وأوثقهـم حجـة وهـو الأكبر مـن ولدي وهـو الخلف 
كنـتَ  فـا  وأحكامهـا،  الإمامـة  عُـرى  ينتهـي  وإليـه 

 مكارم أخلاقه
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....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري
سـائلي فسـله عنـه، فعنـده مـا يُتاج إليـه)1). 

:عبادته

لا شـك أن أئمـة أهل البيـت  هم قـدوة الأمة 
في العبـادة، والإخـاص لله عزّوجـل، وواضح أن من 
أبـرز العنـاصر المقوّمـة للإمامة هو عنـصر الإخاص 
لله سـبحانه، والتعلـق بـه دون سـواه، وإن مـن أبـرز 
معـالم هـذا الإخـاص والعبودية لله في حيـاة البشرية، 
هـو الانقطاع في العبادة  والتسـليم لإمر الله سـبحانه .
وصلتنـا  التـي  الروايـات  مـن  كثـر  وردت  وقـد 
  والتـي تتحـدث عـن عبـادة الإمـام العسـكري
في  كان  عندمـا  حتـى  عزّوجـلّ  بـالله  تعلقـه  وكيفيـة 

السـجن.
عندمـا   العسـكري الإمـام  أنّ  روي  فقـد    
ل بـه رجـان مـن الأشرار بقصد  أُودع في السـجن وُكِّ
إيذائـه، فتأثّـرا بـه وأصبحـا مـن الفضاء، فقيـل لهما: 

)1) أصول الكافي، الشيخ الكليني: ج1، ص328.
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»ويحكـما مـا شـأنكما في هـذا الرجـل؟ قـالا: مـا نقول 
في رجـلٍ يصـوم نهـاره ويقـوم ليلـه كلّـه، ولا يتكلّـم 
ولا يتشـاغل بغـر العبـادة، وإذا نظـر إلينـا ارتعـدت 

فرائصنـا ودخَلَنـا مـا لا نملكـه مـن أنفسـنا؟«)1).   
السـجود، فقـد روي   معروفـاً بطـول  وكان 
أنـه  الشـاكري  المعـروف بمحمـد  أحـد خدمـه  عـن 
قـال: »كان أسـتاذي أصلـح مـن رأيـت مـن العلوين 
ويسـجد،  المحـراب  في  يجلـس  كان   ... والهاشـمين 

فأنـام وانتبـه وأنـام وهـو سـاجد«)2).
: أدعيته

الإمـام  عـن  أُثـِرت  التـي  الأدعيـة  حفلـت 
إلى  الهادفـة  التربويـة  بالـدروس   العسـكري
وح العقيـدة والإيـمان بـالله، وتنميـة الخـوف  بنـاء صُرُ
هُـم  والرهبـة مـن الله في أعـماق نفـوس النـاس، لتِصدَّ

)1) شرح إحقاق الحق، السيد المرعشي: ج28، ص68.
)2) الغيبة، الشيخ الطوسي: ص 217.

 أدعيته
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والطغيـان. الظلـم  عـن  وتمنعهـم  الاعتـداء،  عـن 

الجهـة  بهـذه    البيـت  أهـل  اهتـمام  كان  وقـد 
اهتمامـاً بالغـاً، ولم يُؤثَـر عـن أحد مـن خِيَارِ المسـلمن 

. مـن الأدعيـة مثـل مـا أُثـِر عنهـم
ـا لَتُعَـد مـن أروع الثـروات الفكريـة والأدبيـة  وإنِهَّ
في الإسـام، فقـد حَـوَت أصـول الأخـاق، وقواعد 
السـلوك والآداب، كـما ألَمَّت بفلسـفة التوحيـد ومعالم 

السياسـة العادلـة وغـر ذلك . 
جوهـر    الطاهريـن  الأئمـة  أدعيـة  وتمثّـل 
فقـد  وجـل،  عـز  لله  والمعرفـة  والطاعـة  الإخـاص 
مشـاعرهم  في  حبّـه  وانطبـع  تعـالى،  بـالله  اتّصلـوا 

لـه. والدعـاء  بمناجاتـه  فهامـوا  وعواطفهـم، 
1- من  دعائه  في الاعتصام:

)اللّهـم إنّي أُشـهِدُك بحقيقـة إياني، وعقـد عزمات 
يقينـي، وخالـص صريح توحيـدي، وخفيّ سـطوات 
سّري، وشـعري وبـري، ولحمـي ودمـي، وصميـم 



)13(

إلاّ  إلـه  الله لا  أنـت  بأنّـك  ولُبّـي،  قلبـي وجوارحـي 
أنـت، مالـكُ الملـك، وجبّـارُ الجبابـرة، وملـكُ الدنيـا 
والآخـرة، تُعِـزُّ مَـن تشـاء، وتُـذِلُّ مَـن تشـاء، بيـدك 

الخـرُ إنّـك عـى كل شيء قديـر.
بسـطوتك،  أرادني  مَـن  لي  واقهـر  بعـزّك،  ني  فأَعِـزَّ
واخبـأني مـن أعدائي في سـرك، صـمّ بكـم عمي فهم 
لا يرجعـون، وجعلنـا مـن بـن أيديهـم سـدّاً، ومـن 

خلفهـم سـدّاً، فأغشـيناهم فهـم لا يبـرون.
طردنـا،  إيّاكـم  الله  وبأسـاء  اسـتجرنا،  الله  بعـزّة 
ولا  الوكيـل،  ونعـم  حسـبنا  وهـو  توكّلنـا،  وعليـه 
العظيـم، والحمـد لله  العـلي  بـالله  إلاّ  قـوّة  حـول ولا 
رب العالمـن، وصـىّ الله عـى سـيّدنا محمّد النبـي وآله 
الطيبـن الطاهريـن، وحسـبنا الله ونعـم الوكيل، وهو 
نعـم المـولى ونعم النصـر، ومالنـا ألاّ نتـوكّل عى الله، 
وقـد هدانـا سُـبُلنا، ولنصبرنّ عى مـا آذيتمونـا، وعى 
الله فليتـوكّل المتوكّلـون، ومَـن يتـوكّل عـى الله فهـو 

 أدعيته
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حسـبه، إنّ الله بالـغ أمـره، قـد جعـل الله لـكل شيء 

قـدراً ()1).
2- دعاؤه  في رفع الضر:

)... اللّهـم أنـت السـام، ومنـك السـام، وإليـك 
الجـال  ذا  يـا  وتعاليـتَ  تباركـتَ  السـام،  يرجـع 
إلهـي  الجسـام،  والأيـادي  العظـام  والمنـن  والإكـرام، 
، وأنت أرحـم الراحمـن، وأرأف  مَسـنّي وأهـلي الـضرُّ
الحاكمـن،  وأحكـم  الأجوديـن،  وأجـود  الأرأفـن، 

الفاصلـن. وأعـدل 
بفنائـك،  ونزلـت  بابـك،  قصـدتُ  إنّي  اللّهـم 
واسـتجرتُ  بـك،  واسـتغثتُ  بحبلـك،  واعتصمـتُ 
بـك، يا غياثَ المسـتغيثن أغثنـي، يا جارَ المسـتجرين 
عـا  قـد  إنّـه  بيـدي،  خُـذ  العالمـن  إلـهَ  يـا  أجـرني، 
الجبابـرةُ في أرضك، وظهـروا في بـادك، واتخذوا أهل 
ومنعـوا  المسـلمن،  بفـيء  واسـتأثروا  دينـك خـولاً، 

)1) بحار الأنوار ، العامة المجلسي :ج91، ص377.
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ذوي الحقـوق حقوقهـم التـي جعلتها لهـم، وصرفوها 
في الماهـي والمعـازف، واسـتصغروا آلائـك، وكذّبـوا 
أوليائـك، وتسـلّطوا بجبروتهـم ليُعِـزّوا مَـن أذللـتَ، 
ويُذلّـوا مَن أعـززت، واحتجبوا عمّن يسـألُهم حاجة، 
أو مَـن ينتجـع منهـم فائدة، وأنـت مولاي سـامعُ كل 
دعـوة، وراحـمُ كل عـبرة، ومقيـلُ كل عثـرة، سـامع 
كل نجـوى، وموضـع كل شـكوى، لا يخفـى عليـك 
العـى،  السـاوات  في  مـا  عليـك  يخفـى  لا  شـكوى، 

والأرََضـن السـفى، ومـا بينهـا ومـا تحـت الثـرى.
اللّهـم إنّي عبـدك ابـن أمَتـك، ذليـلٌ بـن برّيتـك، 
مـرعٌ إلى رحمتـك، راجٍ لثوابـك، اللّهـم إنّ كل مَـن 
أتيتُـه فعليـك يَدلّنـي، وإليـك يُرشـدني، وفيـا عنـدك 
أتيتـك راجيـاً، سـيّدي وقـد  يُرغّبنـي، مـولاي وقـد 
قصدتـك مؤمـاً، يا خـرَ مأمـول، ويا أكـرمَ مقصود، 
صـل عـى محمّد وعـى آل محمـد، ولا تخيّـب أملي، ولا 
تقطـع رجائي، واسـتجب دعائـي، وارحـم تضّرعي، 

 أدعيته
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المسـتجرين  جـار  يـا  أغثنـي،  المسـتغيثن  غيـاث  يـا 
أجـرني، يا إلـه العالمن خـذ بيدي، أنقذني واسـتنقذني، 

ووفّقنـي واكفنـي.
لتـك برجاء  اللّهـم إنّي قصدتُـك بأمـل فسـيح، وأمَّ
منبسـط، فـا تخيّـب أمـلي، ولا تقطـع رجائـي، اللّهم 
إنّـه لا يخيـب منـك سـائل، ولا ينقصـك نائل، يـا ربّاه 
يـا سـيّداه، يا مـولاه، يا عـاداه، يـا كهفاه، يـا حصناه، 

يا حـرزاه، يـا لجآه.
أسـلمت  ولـك  سـيّدي،  يـا  أمّلـتُ  إيّـاك  اللّهـم 
مـولاي، ولبِابـك قرعت، فصل عى محمّـد وآل محمّد، 
ولا تـردّني بالخيبـة محرومـاً، واجعلنـي ممـّن تفضّلـت 
عليـه بإحسـانك، وأنعمـت عليـه بتفضّلـك، وجدت 

عليـه بنعمتـك، واسـبغت عليـه آلائـك.
عصمتـي  وأنـت  وعـادي،  غياثـي  أنـت  اللّهـم 

غـرك. رجـاء  ولا  سـواك،  أمـل  مـالي  ورجائـي، 
اللّهـم فصـلِّ عـى محمّـد وآل محمّـد، وجـد عـلّي 
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بفضلـك، وامنـن عـلّي بإحسـانك، وافعـل بي مـا أنت 
أهلـه، ولا تفعـل بي ما أنـا أهله، يا أهـل التقوى وأهل 
المغفـرة، وأنـت خـر لي مـن أبي وأمـي، ومـن الخلـق 

. جمعن أ
المخلوقـن،  إلى  لا  إليـك  قصّتـي  هـذه  إنّ  اللّهـم 
ومسـألتي لـك إذ كنـتَ خر مسـؤول، وأعـزَّ مأمول، 
عـلّي  وتعطَّـف  محمّـد،  وآل  محمّـد  عـى  صـلَّ  اللّهـم 
ـن  بإحسـانك، ومُـنَّ عـلّي بعفـوك وعافيتـك، وحَصِّ
دينـي بالغنـى، وأحرز أمانتـي بالكفاية، واشـغل قلبي 
بطاعتـك، ولسـاني بذكـرك، وجوارحـي بـا يقرّبنـي 

. منك
اللّهـم ارزقني قلباً خاشـعاً، ولسـاناً ذاكـراً، وطرفاً 
غاضّـاً، ويقينـاً صحيحـاً، حتّـى لا أُحِـبَّ تعجيـل مـا 
أخّـرت، ولا تقديـم مـا أجّلـت يـا رب العالمـن، ويـا 

أرحـم الراحمـن.
صـلِّ عـى محمّـد وآل محمّـد، واسـتجب دُعائـي، 

 أدعيته
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....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري
وارحـم تضّرعي، وكـفّ عنـّي الباء، ولا تُشـمِت بي 
الأعـداء، ولا حاسـداً، ولا تسـلبني نعمـة البسـتنيها، 
ولا تكلنـي إلى نفـي طرفـة عـنٍ أبداً يـا رب العالمن، 

وصـلِّ عـى محمّـد النبـي وآله وسـلّم تسـلياً()1).
: زهــده

للزهـد  مثـالاً   العسـكري الإمـام  كان 
والإعـراض عن زخـارف الدنيـا وحطامهـا، والرغبة 
فيـما أعـدّه الله لـه في دار الخلود مـن النعيـم والكرامة.
أحـد  وهـو  المـدني،  إبراهيـم  بـن  كامـل  قـال 
 لما دخلت على سـيّدي أبي محمد« :أصحابـه
نظـرت إلى ثياب بيـاض ناعمة عليـه، فقلت في نفسي: 
ولّي الله وحجّتـه يلبـس الناعـم مـن الثيـاب، ويأمرنـا 
نحـن بمواسـاة الإخـوان وينهانـا عـن لبـس مثلـه؟ 
فقـال: متبسـمًا: يـا كامـل ـ وحـر عـن ذراعيـه فـإذا 
مِسـح أسـود خشـن عـلى جلـده ـ هـذا لله وهـذا لكم 

.(2(»  ...
)1) مشارق انوار اليقن ، الحافظ رجب البرسي : ج99، ص238.

)2) وسائل الشيعة ، الحر العامي: ج5، ص21.  
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  وجـاء في حديث خادمه محمد الشـاكري: »أنه
كان قليـل الأكل، وكان يحـره التن والعنب والخوخ 
ومـا شـاكله، فيـأكل منـه الواحـدة والثنتـن، ويقول: 
شـل هـذا يـا محمـد إلى صبيانـك، فأقـول: هـذا كلّه ؟ 

فيقول: خـذه «)1).
: كرمه وسماحته

بالسـماحة  معروفـاً    العسـكري  الإمـام  كان 
والبـذل، وهـي خصلـة بـارزة في سـرته وسـرة آبائه 
المعصومـن ، قـال خادمـه محمـد الشـاكري: »ما 
 : رأيـت قطّ اسـدىٰ منـه«، وقـال الشـيخ الطوسي 

»كان  مع إمامته من أكرم الناس وأجودهم«)2). 
فقـد  المعـروف،   يحـثّ أصحابـه عـلى  وكان 
روى أبـو هاشـم الجعفـري عنـه  أنـه قـال: )إن 
في الجنـّة بابـاً يقـال لـه المعـروف، لا يدخلـه إلا أهـل 

)1) الغيبة ، الشيخ الطوسي : ص217.
)2) المصدر السابق: ص118.

 كرمه وسماحته
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....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري
المعـروف، قـال: فحمدت الله تعـالى في نفسي وفرحت 
أبـو  إلّي  النـاس، فنظـر  بـه مـن حوائـج  أتكلّـف  بـما 
محمـد فقـال: نعـم فَـدُم عـى ما أنـت عليـه، فإن 
أهـلَ المعـروف في الدنيا هـم أهلُ المعـروف في الآخرة، 

جعلـك الله منهـم يـا أبا هاشـم ورحمـك))1). 
بـارزاً  دوراً    العسـكري  الإمـام  وسـجّل 
المعوزيـن  وإعانـة  الله  سـبيل  في  والبـذل  الإنفـاق  في 
آنـذاك،  الإسـامي  المجتمـع  أبنـاء  مـن  والضعفـاء 
رغـم حالة الحصـار والتضييق الذي مارسـته السـلطة 
ضـدّه، وكان مصـدر تلـك العطـاءات والمسـاعدات 
الأمـوال والحقـوق الشرعيـة التـي تجلـب إليـه أو إلى 
وكائـه مـن مختلـف بقـاع الإسـام التى تحتـوي على 
قواعـد شـعبية تديـن بإمامتـه، وكان يسـدّ بهـا حاجـة 
ذوي الفاقـة عـلى قـدر مـا يزيـل عنهـم حالـة العـوز 
 يقـول:  دون إسراف في العطـاء والبـذل، فهـو 

)1) المناقب ، لابن شهر آشوب: ج4،  ص464.
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)إن للسـخاء مقـداراً، فـإن زاد عليـه فهـو سرف()1).
كتـب  التـي سـجلتها    ومـن جملـة عطاءاتـه 
الحديـث، أنـه أعطـى عي بـن إبراهيـم بن موسـى بن 
ين،  جعفـر مائتي درهـم للكسـوة، ومائتي درهـم للدَّ
ومائـة درهـم للنفقـة، وأعطـى لابنه محمد بـن عي بن 
إبراهيـم مائـة درهـم في ثمـن حمـار، ومائـة للكسـوة، 

للنفقة)2). ومائـة 
وشـكا إليـه أبـو هاشـم الجعفـري الحاجـة فأعطـاه 
مـرة خمسـمائة دينـار، وأرسـل إليـه مـرة أخـرى مائـة 

دينـار حينـما أُخـي سـبيله مـن السـجن)3).
وشـكا إليه إسـماعيل بـن محمد بن عي بن إسـماعيل 
ابـن عـي بـن عبـد الله بـن عبـاس الفاقـة والحاجـة، 

فأعطـاه مائة دينـار)4).

)1) بحار الأنوار ، العامة المجلسي :  ج78، ص 377.
)2) أصول الكافي ، الشيخ الكليني : ج1، ص 506.

)3) المصدر السابق: ج1، ص 507.
)4) المصدر السابق: ج1، ص509.

 كرمه وسماحته
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....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري
وبعـث إلى عمرو بن أبي مسـلم خمسـن دينـاراً على 

يـد محمد بن سـنان الصـوّاف في ثمـن جارية)1).
عظمته  في القلوب:

أُسـتاذاً  كآبائـه   العسـكري الإمـام  كان  لقـد 
وزعيـمًا  الحـقّ،  طريـق  لسـالكي  وقـدوة  للعلـماء 
لـه  وتأنـس  بالبَنـان،  إليـه  يُشـار  وعَلـمًا  للسياسـة، 
النفـوس وتكـنّ لـه الحـبّ والمـوالاة، فكان مـن ذلك 

خصـماؤه. حتّـى  بـه  اعـترف  أن 
فهـذا أحمـد بـن عبيـد الله بـن خاقـان واحـد منهم، 
يصفـه ببعـض جوانبه وتعلّـق الناس بـه وإكبارهم له، 
إذ يقـول: »مـا رأيـت ولا عرفـت برُِّ مـن رأى رجاً 
مـن العلويـة مثل الحسـن بن عي بـن محمّد بـن الرضا 
في هَديـه وسـكونه، وعفافـه ونبلـه، وكرمـه عند أهل 
بيتـه وبنـي هاشـم، وتقديمهـم إيّـاه عـلى ذوي السـنّ 
وعامّـة  والـوزراء  القـوّاد  وكذلـك  والخطـر،  منهـم 

الناس...«)2).

)1) بحار الأنوار، العامة المجلسي : ج50، ص282.
)2) الكافي، الشيخ الكليني: ج1، ص305.



)23(

: عِلم الإمام
عـاش الإمـام العسـكري  في القـرن الثالـث 
قـد  فيـه  الفكريـة  المـدارس  كانـت  الهجـري، حيـث 
كالفقـه  المختلفـة  المجـالات  في  معالمهـا،  اكتملـت 
الفقـه،  وأصـول  والـكام  والتفسـر  ومذاهبـه، 

وغرهـا. والحديـث  والفلسـفة 
  البيـت  أهـل  مدرسـة  معـالم  تحـددت  وقـد 
مـن خـال ماقـام بـه الأئمـة السـابقون، وكذلك من 
 خـال النشـاطات العلميّـة للإمـام العسـكري 
ومـا  والتاميـذ،  الـرواة  مـن  ثلـة  بإعـداد  قـام  إذ 
عـلى  وأجوبـة  ومحـاورات  مراسـات  مـن  بـه  قـام 
وبـث  أحاديـث،  مـن  روى  ومـا  المختلفـة،  المسـائل 
مـن علـوم ومعـارف، فقـد نقلـت عنـه  ذلـك 
كتـب الأحاديـث والتفسـر، والمناظرة وعلـم الكام 

. عِلمـه  مـن  قبـس  وهـذا  وغرهـا، 
1- وقـع لبهلـول معـه  أنـه رآه وهـو صبـي 
يبكـي والصبيـان يلعبون، فظـن أنه يتحـر على ما في 

 علم الإمام
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....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري
أيديهـم، فقـال: أَشـتري لـك ما تلعـب به؟

فقال : )يا قليل العقل ما للعب خُلقنا(.
فقال له: فلماذا خُلقنا؟

قال: )للعلم والعبادة(.
فقال له: من أين لك ذلك؟

ـاَ  أَنَّ أَفَحَسِـبْتُمْ  تعـالى:  قولـه  )مـن   : قـال 
كُـمْ إلَِيْناَ لا تُرْجَعُونَ)1)، ثم سـأله  خَلَقْنَاكُـمْ عَبَثًـا وَأَنَّ

أن يعظـه فوعظـه بأبيـات  فأنشـأ يقـول:
أرى الدنيا تجهز بانطاق 

مشــمّرة عــلى قــدم وســاق    
فا الدنيا بباقيـــــة لحيٍّ 

ولا حــيّ عــلى الدنيــا ببــاق    
كأن الموت والحدَثان فيها 

إلى نفس الفتى فرســا سباق                         
فيا مغرور بالدنيا رويــداً  

                  ومنها خذ لنفســك بالوثاق

)1) سورة المؤمنون: آية115.
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 ثـم رمـق إلى السـماء بعينيه وأشـار بكفّيـه ودموعه 
تتحـدّر على خدّيـه وأشـار بقوله:

يـا مـن اليـه المبتهـل، يا مـن عليه المتـكل، يا مـن إذا 
مـا آملٌ يرجـوه لم يخـط الأمل. 

  قـال: فلـما أتـم كامـه  خـر الإمـام  الحسـن
مغشـياً عليـه، فلـما أفـاق، قـال له: مـا نزل بـك وأنت 
)إليـك عنـي يـا   :صغـر لا ذنـب لـك؟ فقـال
بهلـول، إني رأيـت والـدتي توقـد النار بالحطـب الكبار 
فـا تتقـد  إلا بالصغـار، وإني أخشـى أن أكـون مـن 

صغـار حطـب جهنـم()1).
2- عـن إسـحاق بـن مُحمّـد النخّعـي قـال: سـأل 
: مـا بـال المـرأة المسـكينة  الفهفكـي أبـا مُحمّـد 
الضّعيفة تأخذ سـهمًا واحـداً ويأخذ الرّجل سـهمن؟ 
فقـال أبـو مُحمّـد : إنّ المرأة ليس عليهـا جهاد ولا 
نفقـة ولا عليهـا معقلة، إنّـا ذلك عى الرّجـال، فقلت 
في نفـسي: قد كان قيل لي: إنّ ابن أبي العوجاء سـأل أبا 

)1) مناقب  أهل البيت ، المولى حيدر الشراوني : ص293.

 علم الإمام
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عبـد الله   عن هذه المسـألة فأجابه بهـذا الجواب، 
فأقبـل أبـو مُحمّد   عـيّ، فقال: نعم، هذه المسـألة 
مسـألة ابـن أبي العوجاء، والجـواب مناّ واحـد إذا كان 
معنى المسـألة واحـداً، جـرى لآخرنا ما جـرى لأوّلنا، 
  وأوّلنـا وآخرنـا في العلـم سـواء، ولرسـول الله 

وأمـر المؤمنـن    فضلها)1). 
أبي  إلى  كتبـت  ظريـف:  بـن  الحسـن  قـال   -3
    أسـأله: مـا معنـى قـول رسـول الله  مُحمّـد
لأمـر المؤمنـن : مَـن كنـتُ مـولاه فهـذا عـلّي 
مـولاه؟ قـال  : أراد بذلـك أن يجعلـه عَلاً يعرف 

بـه حـزب الله عنـد الفُرقـة)2). 
4- قـال داود بـن القاسـم الجعفـري: سـالت أبـا 
مُحمّـد عن قـول الله عـزّ وجـلّ: ثُـمَّ أَوْرَثْنَـا الْكتَِابَ 
الَّذِيـنَ اصْطَفَيْناَ مِـنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُـمْ ظَالِمٌ لنَِفْسِـهِ وَمِنْهُمْ 

. ...اتِ بـِإذِْنِ الله ـرَْ مُقْتَصِـدٌ وَمِنْهُـمْ سَـابقٌِ باِلْخَ
)1) الكافي ، الشيخ الكليني: ج7، ص85.

)2) كشف الغمة في معرفة الأئمة ، عي بن أبي الفتح  الإربي: ج3، ص219.
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قـال: كُلّهـم مـن آل مُحمّـد، الظّـالم لنفسـه الـذي لا 
يقـرّ بالإمـام، قـال: فدمعـت عينـي وجعلـت أفكّر في 
نفـسي في عظـم مـا أعطـى الله آل مُحمّد عـلى مُحمّد وآله 
السّـام، فنظـر إلّي أبـو مُحمّـد فقـال: الأمـر أعظـم مماّ 
حدّثتـك نفسـك مـن عظم شـأن آل مُحمّـد، فأحمد الله، 
فقـد جُعلتَ متمسّـكاً بحبلهـم تُدعى يـوم القيامة بهم 
إذا دُعـي كلّ أُنـاس بإمامهم، فأبر يا أبا هاشـم فإنّك 

خر)1). عى 
5- أذهـل الإمام  بسـعة علمـه طبيب الباط 
في  الطّـب  عِلـم  في  شـخصية  ألمـع  وكان  بختيشـوع، 
عـصره، فقـد احتاج الإمـام  إلى طبيب، فأرسـل 
إليه بختيشـوع بعـض تامذته وأوصاه قائـاً: »طلب 
منـّي ابـن الرّضـا من يقصـده، فـصر إليه، وهـو أعلم 
في يومنـا هـذا  ممـن هـو تحـت السّـماء، فاحـذر أن لا 

تعـترض عليـه فيما يأمـرك بـه ...«)2).

)1) أعيان الشيعة ، السيد  محسن الأمن : ج6، ص380.
)2) بحار الأنوار، العامة المجلسي :  ج50، ص261.

 علم الإمام
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6- قـال أبو القاسـم الكـوفي في كتـاب التبديل: إن 
إسـحاق الكندي كان فيلسـوف العـراق في زمانه أخذ 
في تأليـف تناقـض القرآن وشـغل نفسـه بذلـك وتفرد 
بـه في منزلـه، وإن بعـض تامذتـه دخـل يومـاً عـلى 
 : الإمـام الحسـن العسـكري فقـال لـه أبـو محمد
أمـا فيكـم رجل رشـيد يـردع اسـتاذكم  الكنـدي عا 
أخـذ فيـه مـن تشـاغله بالقـرآن، فقـال التلميـذ: نحن 
مـن تامذتـه كيف يجـوز منا الاعـتراض عليـه في هذا 
أو في غـره؟ فقـال لـه أبو محمـد : أتـؤدي إليه ما 
ألقيـه إليـك؟ قـال: نعـم، قال: فـر إليـه وتلطف في 
مؤانسـته ومعونتـه عـى مـا هـو بسـبيله فـإذا وقعـت 
المؤانسـة  في ذلـك  فقـل: قد حضرتني مسـأله أسـألك 
عنهـا، فإنـه يسـتدعي ذلـك منـك، فقـل لـه: إن أتـاك 
هـذا المتكلـم بهـذا القـرآن هـل يجـوز أن يكـون مراده 
بـا تكلـم منه غـر المعـاني التي قـد ظننتَها أنـك ذهبت 
إليهـا؟ فإنـه سـيقول لـك: إنـه مـن الجائز، لأنـه رجل 
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فـا  لـه:  فقـل  ذلـك  أوجـب  فـإذا  سـمع،  إذا  يفهـم 
يدريـك لعلـه قـد أراد غـر الـذي ذهبـت أنـت إليـه 

فيكـون واضعـاً لغـر معانيه.
فصـار الرجـل إلى الكنـدي وتلطـف إلى أن ألقـى 
، فأعـاد عليه  عليـه هـذه المسـألة فقـال لـه: أَعِـد عـيَّ
فتفكـر في نفسـه ورأى ذلـك محتمـا في اللغة وسـائغا 
في النظـر فقال: أقسـمت عليـك إلا أخبرتنـي من أين 
لـك؟ فقال: إنه شـئ عـرض بقلبـي فأوردتـه عليك، 
فقـال كا مـا مثلـك مـن اهتـدى إلى هذا ولا مـن بلغ 
هـذه المنزلـة، فعرفني من أيـن لك هذا ؟ فقـال: أمرني 
بـه أبـو محمـد فقـال: الآن جئـت بـه ومـا كان ليخرج 
مثـل هـذا إلا مـن ذلـك البيـت، ثـم إنـه دعـا بالنـار 

وأحـرق جميع مـا كان ألّفـه)1).

)1) مناقب آل ابي طالب ، ابن شهر آشوب : ج3، ص525.

 علم الإمام
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: عطاؤه العلمي

عـلى الرغم مـن إقصاء الإمام العسـكري  عن 
موقعـه الريـادي والقيـادي، فقـد اسـتطاع أن ينهـض 
بمهمتـه الرسـالية، فـكان لـه رصيـد علمـي وعطـاء 
معـرفي واسـع، حيـث واصـل نشـاط مدرسـة آبائـه 
المعصومـن  مـن حيث المنهـج والمصـدر والمادة، 
ومهّـد لمدرسـة الفقهـاء والمحدثـن من أصحابـه التي 
سـارت عـلى  خطاهـا، فـكان لـه دورٌ بـارزٌ في رفـد 
تلـك المدرسـة بالمـادة العلميـة الازمـة عـلى مختلـف 
الأصعـدة، سـيما في مجـال ترسـيخ أصـول الاعتقـاد، 
في  الأمـة  إلى    المصطفـى  جـده  سـنن  وإيصـال 
أحلـك الظـروف وأقسـاها، وقـد نسـبت إليـه بعض 
الآثـار في هـذا الاتجـاه، كما أعـدّ جياً مـن الأصحاب 
بمصـادر  الشـيعية  المدرسـة  رفـدوا  الذيـن  الثقـات 
المعرفـة،  منهـا  تؤخـذ  العلـم ومناهـل  منهـا  يسـتقى 
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وكان بعضهـا يعرض عليـه لينال تصحيحـه وتوثيقه، 
المنحرفـة  الدعـوات  لبعـض    الإمـام  وتصـدى 
والشـبهات الباطلـة التـي تشـكل موطـن خطـرٍ عـلى 
الرسـالة وبـنّ زيفها وبطانها، فأسـهم في إنقـاذ الامُة 
مـن حالـة التعثّـر في مهـاوي الضـال والانحـراف. 

وفيـما يـي نقـف عند بعـض تلـك العطـاءات. 
دوره  في ترسيخ العقائد الإسلامية: 

نحـاول هنـا تسـليط الضـوء عـلى بعـض الكلمات 
الربانيـة والنفحـات القدسـية التي وردت عـن الإمام 
العسـكري  في شـؤون العقيـدة وعلـم الـكام، 
ومـا يتصـل بذلـك مـن التمهيـد لغيبـة ولـده الحجـة 
المهـدي ، والتعـرض لبعـض الأفـكار المنحرفـة 

لردّهـا وتفنيدهـا، وهـي كـما يأتي:

دوره في ترسيخ العقائد الإسلامية
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أولاً: كلاته   في التوحيد:

ففـي باب التوحيد لم يدع الإمام  مناسـبة دون 
أن يوجّـه أصحابـه إلى التوحيـد الخالـص والتحذيـر 
مـن رواسـب الـشرك مهـما دقّـت وصغـرت، ومـن 
ذلـك مـا رواه أبـو هاشـم الجعفـري قـال: »سـمعت 
أبـا محمد يقـول: من الذنـوب التـي لا تغفر قول 
الرجـل: ليتنـي لا أؤاخذ إلا بهذا، فقلت في نفسـى: إن 
هـذا لهـو الدقيـق، ينبغـي للرجـل أن يتفقّـد مـن أمره 
أبـا هاشـم،  يـا   : فقـال  نفسـه كلّ شيء،  ومـن 
صدقـت فالـزم مـا حدّثـت بـه نفسـك، فـإنّ الاشراك 
في النـاس أخفـى من دبيـب الذرّ عـى الصفـا في الليلة 
المظلمـة، ومـن دبيب الـذرّ عى المسِـح)1) الأسـود«)2).  
وكان الجـدل يـدور في صفـات الله تعـالى منـذ عهد 
 ،حتى عهد الإمام العسـكري  الإمام الباقر

)1) المسِح: بكر الميم، وهو البساط من شعر يقعد عليه.
)2) الغيبة ، الشيخ الطوسي: ص207.
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ولعـلّ أبرز المسـائل التـي كانت مـدار البحث والجدل 
وكان  والتصويـر،  والتجسـيم  الرؤيـة  مسـألة  هـي 
منهـج الأئمـة   هـو أنهـم يتحدثـون بلغـة القرآن 
النـاس  ليوجّهـوا  العقيـدة،  وباُسـلوبه وبمفرادتـه في 
إلى الأخـذ بالعناويـن الحساسـة في العقيده مـن القرآن 

الكريـم لا مـن غره.
فعـن يعقـوب بـن إسـحاق، قـال: »كتبـت إلى أبي 
محمـد  أسـأله: كيـف يعبـد العبـد ربّـه وهـو لا 
سـيدي  جـلّ  يوسـف،  أبـا  يـا   : فوقّـع  يـراه؟ 

ومـولاي والمنعـم عـلّي وعـى آبائـي أن يُـرى «.
قـال: وسـألته: »هـل رأى رسـول الله  ربـه؟ 
فوقّـع : إنّ الله تبـارك وتعـالى أرى رسـوله بقلبـه 

مـن نـور عظمته مـا أحـبّ«)1).
أبي  إلى  »كتبـت   قـال:  زيـاد،  بـن  سـهل  وعـن 
قـد  ومائتـن:  وخمسـن  خمـس  سـنة   محمـد

)1) أصول الكافي ، الشيخ الكليني : ج1، ص 95.

دوره في ترسيخ العقائد الإسلامية
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وهـذا   - التوحيـد  في  أصحابنـا  سـيدي  يـا  اختلـف 
يـدلّ عـلى أن الجـدل الكامـي في التوحيـد كان يدور 
حتـى في أوسـاط أتبـاع أهـل البيـت  - فمنهـم 
مـن يقول هـو جسـم، ومنهم مـن يقول: هـو صورة، 
فـإن رأيـت يـا سـيدي أن تعلمنـي مـن ذلك مـا أقف 
عليـه ولا أجـوزه، فعلـت متطـولاً على عبـدك؟ فوقّع 
عنكـم  وهـذا  التوحيـد،  عـن  سـألت   :بخطّـه
معـزول)1)، الله واحـد أحـد، لم يلـد ولم يولـد، ولم يكن 
لـه كفـواً أحـد، خالـق وليس بمخلـوق، يخلـق تبارك 
وتعـالى مـا يشـاء مـن الأجسـام وغـر ذلـك وليـس 
بجسـم، ويصـور ما يشـاء وليس بصـورة، جـلّ ثناؤه 
وتقدّسـت أسـاؤه أن يكـون لـه شـبه، هـو لا غـره، 

ليـس كمثلـه شيء وهـو السـميع البصـر«)2).
فلقـد أراد  أن ينهـى السـائل عن  الاسـتغراق 
)1) أي لستم مكلفن بأن تخوضوا فيه بعقولكم بل اعتقدوا ما نزل الله تعالى إليكم من 

صفاته، أو ليس لكم السؤال بل بن الله تعالى لكم
)2)  أصول الكافي، الشيخ الكليني: ج 1، ص 103.
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في الجـدل الكامـي الدائـر حـول توحيد الله سـبحانه 
وتعـالى، وطلـب إليـه أن يقرأ كتـاب الله فيـما أنزله من 
آياتـه، فهـو أعـرف بنفسـه مـن مخلوقاتـه كلهـا، لأن 
المخلـوق لا يسـتطيع أن يعـرف مـن ربّـه إلا مـا عرّفه 
ربـه، وإلا فـا يمكـن للعقـل أن يـدرك صفاتـه جـل 
جالـه ذاتيـاً، فهو ليس بجسـم لأنّه خالق الأجسـام، 

وهـو ليس بصـورة لأنّـه خالـق الصـورة ومبدعها.
ثانياً: كلاته  في الإمامة:

أكـد الإمـام العسـكري  في الكثـر مـن كلماته 
وضرورة    البيـت  لأهـل  الولايـة  فـرض  عـلى 
والتمسـك بهديهـم وأداء  والتصديـق بهـم  معرفتهـم 
لا  ذلـك  ولـولا  لهـم،  الله  جعلهـا  التـي  حقوقهـم 

الإيـمان. خصـال  المـرء  يسـتكمل 
ومـن ذلـك ما جـاء في كتـابٍ له  إلى إسـحاق 
بـن إسـماعيل النيسـابوري: )... إنّ الله بمنـّه ورحمتـه 
لّمـا فـرض عليكـم الفرائـض، لم يفـرض ذلـك عليكم 

دوره في ترسيخ العقائد الإسلامية
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لحاجـةٍ منـه إليكـم، بـل برحمـة منـه ـ لا إلـه إلا هـو ـ 
عليكـم، ليميـز الخبيـث مـن الطيـب، وليبتـلي مـا في 
لتسـابقوا  قلوبكـم،   في  مـا  وليمحـص  صدوركـم، 
إلى رحمـة الله ولتتفاضـل منازلكـم في جنتـه، ففـرض 
عليكـم الحـج والعمـرة وإقـام الصـاة وإيتـاء الـزكاة 
والصـوم والولايـة، وجعـل لكـم بابـاً تسـتفتحون بـه 
 أبـواب الفرائض، ومفتاحاً إلى سـبيله، لولا محمد
والأوصيـاء مـن ولـده   لكنتم حيـارى كالبهائم، 
لا تعرفـون فرضـاً مـن الفرائـض، وهل تدخـل مدينة 
إلا مـن بابهـا، فلـاّ مّـن عليكـم بإقامـة الأوليـاء بعـد 
نبيكـم، قال الله في كتابـه: اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُـمْ دِينَكُمْ 
الِإسْـامَ  لَكُـمُ  وَرَضِيـتُ  نعِْمَتـِي  عَلَيْكُـمْ  وَأَتْمَْـتُ 
وفـرض عليكـم لأوليائـه حقوقـاً أمركـم   ،(1(دِينًـا
بأدائهـا ليحـلَّ لكـم مـاوراء ظهوركـم مـن أزواجكم 
وأموالكم ومآكلكم ومشـاربكم، قـال الله تعالى: قُل 

)1) سورة المائدة: آية3.
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(2(.(1(ٰةَ فِي القُرْبَـى لا أَسْـأَلُكُمْ عَلَيْـهِ أَجْـرًا إلِا الَمـوَدَّ
الإمـام  »أنّ  الجعفـري:  هاشـم  أبي  حديـث  وفي 
: قال له مبيناً منزلـة أهل البيت  العسـكري 
ومَـن  الله،  عـرف  عرفهـم  مَـن  بقـومٍ  ظنـك  مـا   ...
يكـون  حتـى  مؤمنـاً  يكـون  ولا  الله،  أنكـر  أنكرهـم 

موقنـاً«)3). وبمعرفتهـم  مصدقـاً،  لولايتهـم 
قـال أبو هاشـم: »وقلت في نفـسي: اللهـمّ اجعلني 
  في حزبـك وفي زمرتـك، فأقبـل عـيّ أبـو محمـد
فقـال: أنـت في حزبـه وفي زمرتـه إن كنـت بـالله مؤمناً 
تابعـاً،  ولهـم  عارفـاً،  وبأوليائـه  مصدقـاً،  ولرسـوله 

فأبـر ثم أبـر«)4).
فالانتـماء إلى حـزب الله ليـس مجـرد دعـوى، بل هو 
ارتبـاط عقائـدي ومنهج سـلوكي يقتـي الإيمان بالله 

)1) سورة الشورى: آية23.
)2) علل الشرائع ، الشيخ الصدوق: ج1، ص 291.
)3) الثاقب في المناقب ، ابن حمزة الطوسي: ص567.

)4) إعام الورى: ج2، ص 143.

دوره في ترسيخ العقائد الإسلامية



)38(

....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري
والتصديـق برسـوله  ومعرفـة أوليائـه، وبذلـك 
حـدّد  مبـدأ الولايـة لله وللرسـول  ولعترته 

. الطاهرة 
وفي حديـث آخـر عـن الحسـن بـن ظريف بـنّ فيه 
لحـزب  البـارز  المصـداق    العسـكري  الإمـام 
أبي  إلى  »كتبـت  قـال:  الكلمـة،  اختـاف  عنـد  الله 
محمـد  أسـأله: مـا معنـى قـول رسـول الله لأمر 
المؤمنـن  : مـن كنت مـولاه فعلي مـولاه؟ فقال: 
أراد بذلـك أن جعلـه علـاً يعـرف بـه حـزب الله عنـد 

الفرقـة«)1).

)1) كشف الغمة في معرفة الأئمة، الاربي : ج3، ص 219.
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: كرامات الإمام

تعـالى  بـالله  خـاصٍّ  بارتبـاطٍ    الأئمـة  يتميّـز 
وعـالَم الغيـب، بسـبَبِ مقـامِ العصمة والإمامـة، ولَهمُ 
د ارتباطهم  ـ مثـل الأنبيـاء في معاجزهم ـ كرامَـاتٌ تؤيِّ
   بـالله تعـالى، وكونَهم أئمـة، وللإمام العسـكري
حتـى  التاريـخ،  كتـبُ  لَتْها  سـجَّ كثـرةٌ،  كرامـاتٌ 
الحسـن  الإمـام  بكرامـات  الحديـث  كتـب  حفلـت 
هـذا  حـدود  عـن  تفيـض  التـي   ،العسـكري
الكتـاب المختـصر، وإنما نسـوق بعضها لنـزداد معرفة 
واحـد   نـور    الهـدى  أئمـة  وبـأن   ، بحقـه 
وذريـة طيبـة بعضهـا مـن بعـض اصطفاهـا الله لباغ 

رسـالاته واتمـام حجتـه، واكـمال نعمـه علينـا ..
تعالـوا نسـتمع معـاً إلى الـرواة كيـف قصـوا علينـا 

تلـك الكرامـات:
أ- عـن عـي بن شـابور  قـال: »قحـط النـاس برّ 

 كرامات الإمام
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....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري
 ،مـن رأى في زمـن الحسـن بـن عـي العسـكري
أيّـام  ثاثـة  فخرجـوا  بالاستسـقاء،  المتـوكّل  فأمـر 
يستسـقون ويدعـون فـما سـقوا، وخـرج الجاثليـق في 
اليـوم الرابـع مـع النصـارى والرهبـان، وكان فيهـم 
راهـب، فلمّا مدّ يـده هطلت السـماء بالمطـر، وخرجوا 
في اليـوم الثـاني فمطـرت السـماء، فشـكّ أكثـر الناس 
وتعجّبـوا وصبـوا إلى ديـن النصرانيـة، فأنفـذ المتوكّل 
إلى الحسـن العسـكري، وكان محبوسـاً فأخرجـه 
فقـد    جـدّك  أُمّـة  إلحـق  وقـال:  الحبـس،  مـن 

هلكـت.
إن شـاء  الشـك  )إنّي خـارج ومزيـل   :فقـال
الله تعـالى(، قـال: فخـرج الجاثليـق في اليـوم الثالـث 
مـن  نفـرٍ  في   الحسـن وخـرج  معـه،  والرهبـان 
أصحابـه، فلـمّا بـصر بالراهـب قد مـدّ يده أمـر بعض 
مماليكـه أن يقبـض عـلى يـده اليمنـى ويأخـذ مـا بـن 
فأخـذه  أسـود،  عظـمًا  منـه  وأخـذ  ففعـل،  إصبعيـه، 
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فاستسـقى  الآن(  )استسـق  لـه:  وقـال   الحسـن
وكان في السـماء غيـم  فتقشّـع الغيم وطلعت الشـمس 
بيضـاء، فقـال المتـوكّل: مـا هـذا العظـم يا أبـا محمّد؟ 
قبـور  مـن  بقـبر  مـرّ  الرجـل  هـذا  )إنّ   :فقـال
الأنبيـاء فوقـع في يـده هـذا العظـم، ومـا كشـف عـن 

عظـم نبـي إلّا هطلـت السـاء بالمطـر))1).
كان  حبّـاس  إلى   الحسـن الإمـام  سُـلّم  ب- 
الله  اتّـق  امرأتـه:  لـه  فقالـت  ويؤذيـه،  عليـه  يضيّـق 
فإنّـك لا تـدري مَـن في منزلـك، وذكرت لـه صاحه 

منـه. أخـاف عليـك  إنّي  وقالـت:  وعبادتـه، 
فقـال: والله لأرمينهّ إلى السـباع، ثمّ اسـتأذن الخليفة 
في ذلـك فأذن لـه، فرمى به إليها ولم يشـكّوا في هاكه، 
 فنظـروا إلى الموضـع ليعرفـوا الحـال، فوجـدوه
قائـمًا يصيّ والسـباع حوله، فأمر بإخراجـه إلى داره)2).

)1) كشف الغمة في معرفة الأئمة، عي بن ابي فتح الإربي : ج3، ص226.
)2) وفيات الأئمّة: ص410.

 كرامات الإمام
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....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري
ولله درّ من قال:

لحى الله هذا الخارجي بما جنا 
                على من له أمر الخافة والأمر

أيرمي بهذا النور بغيـــاً ببركة  
                 السباع ولم ينهه  ردع ولا زجر

فنفسي فداء الذي جار دهــره 
                 عليـه فـأرداه الخداعة والعذر

فإنّي عليه بعد ذلك في غنــــىً 
                   ونران أحزاني يزيد لها سعر

وكيف وقد مضّت مصيبته التي 
                                       تكوّر منها الشمس والنجم والبدر

وخرّت له السبع الطباق وزلزلت     
                               لها طبقات الأرض بل نضب البحر

فيا مدّعي حبّ الإمام فنــــح له 
         بشـجوٍ عظيـم في الزمـان له نشر

وشقّ له جيب التصــــبّر والعزا 
                            ومت أسفاً حيّاً وإن ضمّك القبر
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  الأصفهـاني  حسـن  محمّـد  الشـيخ  وقـال 
: سـبة لمنا با

حتّى إذا أُلقي  في السبـــــاع 
                       وهو ابن ليث غابة الإبداع

شبـــــل عي أســد الله ولا 
       يرى لديه الأسد إلّا مثا)1)
ج- وروى أبـو هشـام الجعفـري فقـال: شـكوت 
ضيـق   ) العسـكري  )الإمـام  محمـد  أبي  إلى 
الحبـس وشـدة القيـد، فكتـب إلّي: أنـت تصـي الظهر 
الظهـر  وقـت  السـجن  عـن  فاخرجـت  منزلـك،  في 

منـزلي)2).  في  فصليـت 
د- روي عـن أبي حمـزة نصـر الخادم قال: سـمعت 
وغرهـم  غلمانـه  يكلـم  مـرة  غـر    محمـد  أبـا 
بلغاتهـم وفيهـم روم وتـرك وصقالبـة، فتعجبـت من 

)1) شرح احقاق الحق ،السيد المرعشي : ج33، ص890.
)2) بحار الأنوار ، العامة المجلسي: ج50، ص267.

 كرامات الإمام
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....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري
ذلـك وقلـت: هـذا وُلد بالمدينـة ولم يظهـر لأحد حتى 
 ( قـى أبـو الحسـن )أي والـده الإمـام الهـادي
نفـسي،  بهـذا  أحـدث  هـذا؟  فكيـف  أحـد  رآه  ولا 
فأقبـل عـيّ وقـال: إن الله بـنّ حجتـه مـن بـن سـائر 
خلقـه وأعطـاه معرفـة كل شيء، فهـو يعـرف اللغات 
والأنسـاب والحـوادث، ولولا ذلك لم يكـن بن الحجة 

والمحجـوج فـرق)1).
 : وصاياه مواعظه

وليـس الغـرض مـن ذكـر وصايـا الأئمـة  هو 
القـراءة أو الحفـظ فقـط، بـل يجـب أن تكـون القـراءة 
مـن أجـل التطبيـق، والحفظ مـن أجل العمـل، وبغر 
هـذا يكـون الموضـوع إشـغالا لا طائـل منـه، وجهدا 
أنفسـنا بحاجـة إلى  فيـه، ولا نجـد  فائـدة  ضائعـاً لا 
الاسـتدلال بـأن العمـل بوصايـا الأئمـة  تفيدنـا 
السـعادة في الدنيـا والنعيـم في الآخرة، فنحـن متفقون 

)1) بحار الأنوار ، العامة المجلسي: ج50، ص 268.
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عـلى ذلـك، ومتسـالمون عليه، بقـي علينا شـئ واحد: 
الوصايـا،  بهـذه  الأخـذ  عـلى  أنفسـنا  نقـر  أن  هـو 

والعمـل بموجبهـا، ومـن الله نسـأل التوفيـق.
ـ قـال: »خـر إخوانك من نـي ذنبك، وذكر 

إليه«.  إحسانك 
ـ قـال: »أضعـف الأعـداء كيـداً مـن أظهـر 

عداوتـه«. 
ـ قـال: »مـن آنـس بـالله اسـتوحش النـاس، 

وعامـة الأنُـس بـالله الوحشـة مـن النـاس«.  
ـ قـال: »جُعلـت الخبائـث في بيـت، والكذب 

 .» مفاتيحها
والكـرم  سـجيته  الـورع  كان  »مـن   :قـال ـ 
طبيعتـه والحلـم خلّتـه، كثـر صديقـه والثنـاء عليـه، 

عليـه«. الثنـاء  بحسـن  أعدائـه  مـن  وانتـر 
ـ وقـال : »ادفـع المسـألة مـا وجـدت التحمل 
أن  واعلـم  جديـدا،  رزقـا  يـوم  لـكل  فـإن  يمكنـك 

 وصاياه ومواعظه
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....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري
الإلحـاح في المطالـب يسـلب البهـاء ويـورث التعـب 
يسـهل  بابـا  لـك  الله  يفتـح  حتـى  فاصـبر  والعنـاء، 
الدخـول فيه فـا أقرب الصنيـع من الملهـوف، والأمن 
مـن الهـارب المخـوف، فربـا كانـت الغـر)1) نـوع من 
أدب الله، والحظـوظ مراتـب، فـا تعجـل عـى ثمـرة 
لم تـدرك، وإنـا تنالهـا في أوانهـا، واعلـم أن المدبـر لك 
أعلـم بالوقـت الـذي يصلح حالـك فيه، فثـق بخرته 
في جميـع أمـورك يصلح حالـك، ولا تعجل بحوائجك 
ويغشـيك   وصـدرك  قلبـك  فيضيـق  وقتهـا،  قبـل 
القنـوط، واعلـم أن للسـخاء مقـدارا، فـإن زاد عليـه 
فهـو سرف، وأن للحـزم مقـدارا فـإن زاد عليـه فهـو 
تهـور، واحـذر كل ذكـي سـاكن الطـرف، ولـو عقل 

أهـل الدنيـا خربـت«)2).
ومن مواعظه  قوله: 

)1) الغر: تغر الحال وانتقالها.
)2) بحار الأنوار ، العامة المجلسي: ج75، ص  377- 379.
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فيُجْـرَأ  تـازح  ولا  بهـاؤك،  فيذهـب  تـارِ  »لا   -
. عليـك

وإنّـا  والصـاة،  الصيـام  كثـرة  العبـادة  ليسـت   -
أمـر الله. التفكّـر في  العبـادة كثـرة 

 - بئـس العبـد يكون ذا وجهن وذا لسـانن، يطري 
أخـاه شـاهداً، ويأكلـه غائبـاً، إن اُعطـي حسـده، وإن 

ابتُـلي خانه.
 - الغضب مفتاح كلّ شّر.

 - أقلّ الناس راحةً الحقود.
 - الإشراك في النـاس أخفـى مـن دبيـب النمل عى 

المسـح الأسـود في الليلة المظلمة.
 - أورع الناس من وقف عند الشبهة.
 - أعبد الناس من أقام عى الفرائض.

 - أزهد الناس من ترك الحرام.
 - أشدّ الناس اجتهاداً من ترك الذنوب.

 - إنّكـم في آجـال منقوصة وأيام معـدودة، والموت 

 وصاياه ومواعظه
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....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري
يـأتي بغتة.

 - قلب الأحمق في فمه، وفم الحكيم في قلبه.
 - لا يشغلك رزق مضمون عن عمل مفروض.

  - مـا تـرك الحـقَّ عزيـزٌ إلا ذلّ، ولا أخـذ بـه ذليـلٌ
إلا عزّ.

 - جـرأة الولـد عـى والـده في صغـره تدعـوا إلى 
كـبره. في  العقـوق 

 - مـن وعـظ أخـاه سراً فقـد زانـه، ومـن وعظـه 
عانيـة فقـد شـأنه.

 - ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبةٌ تذلّة ! 
- أضعف الأعداء كيداً من أظهر عداوته. 

 - لا يعـرف النعـم إلا الشـاكر، ولا يشـكر النعمـة
إلا العارف.

العقـل وحسـن  ظاهـر،  جمـال  الصـورة  حسـن   - 
جمال باطن.

نفـرت  وإذا  فأودعوهـا،  القلـوب  نشـطت  إذا   -  
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فودّعوهـا. 
- من ركب ظهر الباطل نزل به دار الندامة.

طيـب  في  أزيـد  والجـوع  للمنـام،  ألـذّ  السـهر   -  
الطعـام.

 - إن الوصـول إلى الله عزوجـل سـفر لا يـدرك إلا 
الليل. بامتطـاء 

 - من لم يسن أن يمنع لم يسن أن يعطي ...«)1). 
 وقـد كتـب كتابـا إلى شـيعته، فيـه وصايـا مهمـة، 
نذكـره بنصّـه لما فيه مـن جوامـع الكلم وجملـة مبادئ 
الإسـام، قـال : »اُوصيكم بتقـوى الله، والورع 
وأداء  الحديـث،  وصـدق  لله،  والاجتهـاد  دينكـم،  في 
أو فاجـر، وطـول  بَـرّ  ائتمنكـم مـن  الأمانـة إلى مـن 

.السـجود، وحسـن الجـوار، فبهـذا جـاء محمـد
صلّوا في عشـائرهم، واشـهدوا جنائزهـم، وعودوا 

ج78،  الأنوار:  بحار   ،363 ـ  :ص360  الحراني  الحسن  محمد  ابو  العقول،  تحف   (1(
370ص ـ 380  .

 وصاياه ومواعظه
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....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري
مرضاهـم، وأدّوا حقوقهم، فإنّ الرجـل منكم إذا ورع 
في دينـه، وصـدق في حديثـه، وأدّى الأمانـة، وحسّـن 

خُلقـه مع النـاس، قيـل: هذا شـيعي، فيـرّني ذلك.
اتقـوا الله، وكونـوا زينـاً، ولا تكونـوا شـيناً، جُـرّوا 
إلينـا كلّ مـودة، وادفعـوا عنـا كلّ قبيـح، فإنّـه ما قيل 
فينـا مـن حُسـن فنحـن أهلـه، وما قيـل فينا من سـوء 
فـا نحن كذلـك لنـا في كتـاب الله، وقرابة من رسـول 
إلا  أحـد غرنـا  يدّعيـه  الله لا  مـن   وتطهـر  الله 

كذاب. 
أكثـروا ذكـر الله، وذكـر المـوت، وتـاوة القـرآن، 
والصـاة عـى النبـي ، فـإنّ للصـاة عى رسـول 
 عـر حسـنات، احفظـوا مـا وصّيتكـم بـه  الله 

السـام«)1). عليكـم  وأقـرأ  الله،  وأسـتودعكم 

)1) تحف العقول ، ابو محمد الحسن الحراني : ص488.
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: التمهيد لغيبة ولده الحجة

  عـلى خطى أبيه  سـار الإمام العسـكري
في التخطيط لمسـتقبل الإمامة والتحضـر لزمان الغيبة 
مرحلـة  مـن  لانتقـال  الروريـة  المقدمـات  بتهيئـة 
الإمامـة الظاهـرة إلى الإمامـة الغائبة، وتعويد الشـيعة 

على ذلـك فكراً وسـلوكاً.
 وكانت المهمة التي نهض بها الإمام العسـكري 
في هـذا السـبيل صعبـة للغايـة، ذلك لأنه والـد الإمام 
في  الأكـبر  العـبء  عليـه  ويقـع    عـشر  الثـاني 
ترسـيخ مبـدأ الغيبـة التـي بدأت تباشـرها وأوشـك 
زمانهـا في وقـت عصيب عملـت فيه السـلطة الحاكمة 
ومواليـه  أصحابـه  عـن    الإمـام  عـزل  عـلى 
وشـدّدت الرقابـة عليـه، ووقفـت ضـدّه وضـدّ فكرة 
الغيبـة بالذات، سـيما وأنهم يدركـون أنه قـد آن أوانها 
وأن الإمـام الثـاني عـشر على وشـك الولادة، ممـا يهدّد 

 التمهيد لغيبة ولده الحجة
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....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري
كيانهـم ويقـضّ مضاجعهـم، فالتبليـغ في هـذا الاتجاه 
يسـتحق  وتحديـاً  خروجـاً  السـلطة  منطـق  في  يعتـبر 

العقاب. أقـى 
 لكن مع ذلك اسـتطاع إمامنـا الممتحن الصابر
أن ينهـض بهـذه المهمـة العسـرة بـكلّ جـدارة وقوة، 
فعمـل عـلى تأصيـل هـذا المبـدأ الـذي هو مـن صميم 
الديـن وضرورياته في نفـوس أصحابـه، للحفاظ على 
خطّهم الرسـالي مـن الضيـاع والانهيـار والتحذير من 
الاختـاف والفرقـة وغرها مـن التداعيـات المحتملة 
للفـترة الانتقاليـة مـن الظهـور إلى الغيبة، كما اسـتطاع 
أن يتّخـذ تدابـر الحيطـة والريـة للحفاظ عـلى حياة 
ولده الإمـام  الحجة  من براثن السـلطة وأدوات 

رقابتهـا وقمعها.
الإمـام  نشـاط  تلخيـص  يمكـن  هنـا  مـن 
يـأتي: بـما  الاتجـاه  هـذا  في   العسـكري 
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1ـ التمهيد العملي للغيبة
  مـن البديهـي أنـه لـو غـاب الإمـام الحجـة 
عـن شـيعته، وأوكل إدارة اُمورهـم ابتـداءً إلى القيّـم 
أو السـفر الـذي يعيّنـه لأداء هـذه المهمة، لـكان ذلك 
مدعـاة لاسـتغراب، ولتولّـد عنه مضاعفـات ونتائج 

محمـودة. غر 
  العسـكري  الإمـام  اتخـذ  فقـد  هنـا  مـن 
ومـن قبلـه أبـوه  اُسـلوباً شـبيهاً بمنهـج الإمـام 
وإيـكال  النـاس  عـن  الاحتجـاب  في   المهـدي
أمـر تبليـغ الأحـكام وقبـض الحقـوق الماليـة وإيصال 
التواقيـع الصادرة عن الإمـام   إلى الوكاء الذين 
يختارهـم مـن خاصـة أصحابه، لغـرض تهيئـة الذهنية 
 العامة كي تستسـيغ هذا الأسـلوب ويحسـن تقبّلها له.
قـال المسـعودي في أواخـر )إثبـات الوصيـة(: »روي 
أنّ أبـا الحسـن صاحـب العسـكر  احتجـب عن 
كثـر مـن الشـيعة إلا عـن عـددٍ يسـر مـن خواصّـه، 
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....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري
فلـما أفى الأمـر إلى أبي محمد  كان يكلم شـيعته 
الخـواص وغرهـم مـن وراء السـتر إلا في الأوقـات 
التـي يركـب فيهـا إلى دار السـلطان، وإن ذلـك إنـما 
كان منـه ومن أبيـه قبله مقدمـةً لغيبة صاحـب الزمان 
 لتألَـفَ الشـيعةُ ذلـك، ولا تنكـر الغيبة، وتجري 

العـادة بالاحتجـاب والاسـتتار«)1).
وحينـما يطغـى اُسـلوب الاحتجـاب عـلى معظـم 
الـوكاء  نظـام  اتخـاذ  يكـون   ، الإمـام  حيـاة 
ألـزم وأقـرب، وكان هـذا النظـام ـ أي نظـام الوكاء 
  ، ـ معمـولاً بـه حتـى قبـل الإمامـن العسـكرين
لأنّـه يحقّـق ارتبـاط الأئمـة  بالباد البعيـدة ذات 
ظاهـرة  أصبـح  لكنـه   ، لهـم  المواليـة  القواعـد 
ملموسـة تمارسـها حتى القواعـد القريبة خـال إمامة 

. العسـكرين 
وكان مـن بـن الـوكاء الذيـن اعتمدهـم الإمـام 

)1) إثبات الوصية: ص272.
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العسـكري  للنهـوض بهـذا الأمـر: إبراهيـم بن 
عبـدة النيسـابوري، وأحمـد بـن إسـحاق الأشـعري، 
سـهيل  بـن  وجعفـر  دراج،  بـن  نـوح  بـن  وأيـوب 
الصيقـل، وحفـص بن عمـرو العمـري، وأبـو عمرو 
عثـمان بـن سـعيد العمـري، وعـي بـن جعفر الهـمّاني، 
والقاسـم بـن العـاء الهمـداني، ومحمـد بـن أحمـد بن 
بـن  عثـمان  بـن  محمـد  جعفـر  وأبـو  القمـي،  جعفـر 
سـعيد العمـري، ومحمد بـن صالح بن محمـد الهمداني 

وغرهـم.
ويمكـن القـول: إن وكالة عثـمان بن سـعيد للإمام 
للسـفارة  التمهيـد  بمثابـة  كانـت    العسـكري 
المهدويـة ؛ لأنّ عثـمان بـن سـعيد كان السـفر الأول 
ثقـة  مـن  يزيـد  ممـا  وذلـك   ، الحجـة  للإمـام 
الشـيعة بـه، سـيما وإنّـه منصوص عـلى وثاقتـه وأمانته 
قبـل الإمامـن  وعدالتـه وصاحـه لهـذا الأمـر مـن 
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....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري
 .(1 (العسـكرين

وكانـت أداة الإمـام   في الإتصال بشـيعته هي 
المكاتبـات والتواقيـع التـي يتحمّـل الوكيـل العـبء 
فـكان   ، الإمـام  وإلى  مـن  إيصالهـا  في  الأكـبر 
الأصحـاب يكتبـون إلى الإمـام  بعـض المسـائل 
التي تشـكل عليهم في اُمـور دينهم ودنياهـم، والإمام 

 يجيـب عليهـا عـن طريـق التواقيع.
اتخـذت  حتـى  الأسـلوب  هـذا  تفشّـى  وقـد 
المكاتبـات والتواقيـع حيّزاً واسـعاً في تـراث الإمامن 
بحيـث  الكثـرة  مـن  وبلغـت   ،العسـكرين
أصبحـت مـادة للجمـع والتأليـف مـن قبـل بعـض 
، ومنهـم:  الأصحـاب المعاصريـن للعسـكرين 
عبـد الله بـن جعفـر الحمـري، الـذي صنفّ )مسـائل 
 ( الثالـث  الحسـن  لأبي  ومكاتباتهـم  الرجـال 
و)مسـائل لأبي محمـد الحسـن  عـلى يـد محمد بن 

)1) كتاب الغيبة ، الشيخ الطوسي: ص354 .
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عثـمان العمـري( و)مسـائل أبي محمـد وتوقيعاتـه()1)، 
)مسـائل  ولـه  البرمكـي،  الهـمّاني  جعفـر  بـن  وعـي 
))2)، ومحمـد بـن الحسـن الصفـار  لأبي الحسـن 
أبي محمـد  إلى  كتـب بهـا  )مسـائل  ولـه   ـ،  ه ت 290 
الحسـن العسـكري ))3)، ومحمـد بـن الريـان بـن 
الصلـت الأشـعري، ولـه )مسـائل لأبي محمد الحسـن 
العسـكري))4)، ومحمـد بـن سـليمان ابن الحسـن 
الـزراري، ولـه )مسـائل وجوابات لأبي محمد الحسـن 
عيسـى  بـن  عـي  بـن  ومحمـد   ،(5(( العسـكري 
    (6(( القمـي، وله ) مسـائل لأبي محمد العسـكري

. هم غر و
وصفوة القول: إن الإمام العسـكري اسـتطاع 

)1) رجال النجاشي:  ص220.
)2) المصدر السابق: ص280 .

)3) الفهرست ،  للشيخ الطوسي: ص 408 .
)4) رجال النجاشي: ص370 .

)5)   المصدر السابق:ص 347  .
)6) المصدر السابق: ص371.
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....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري
مـن خال التخطيـط لارتباط به عـن طريق الوكاء، 
ولـده  اعتمـده  الـذي  الأسـلوب  لنفـس  يمهّـد  أن 
الإمـام المهـدي   خـال غيبتـه الصغـرى )260 
ـ 329هــ ( وبذلـك اعتاد الشـيعة هذا الأمـر وتقبّلوه 
الارتيـاب  عوامـل  كلّ  معـه  يزيـح  تدريجـي  بشـكل 
والشـكّ، وهكـذا كانـت غيبة الإمـام الصغـرى أيضاً 
تمهيـداً للغيبـة الكـبرى التي أمـر الإمام   شـيعته 
بالرجـوع إلى رواة حديثهـم واتّبـاع الفقهـاء العـدول 

مـن أتباع مدرسـتهم.  
2ـ النـصّ عـى ولـده المهـدي   وعرضـه عـى 

: به صحا أ
والحـزم  الحـذر  مـن  المزيـد  يتطلـب  الأمـر  وهـذا 

نقيضـن،  بـن  والموازنـة 
الأول: يتطلـب عـرض الإمـام المهـدي  عـلى 
أصحابـه للتأكـد من ولادته والإشـهاد عليهـا وإثبات 

النـص عليه. 
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عـلى  والتكتـم  ولادتـه  إخفـاء  يتطلـب  والثـاني: 
التـي كانـت مسـتعدة  شـخصه خشـية مـن السـلطة 
والتهديـد في سـبيل  الإغـراء  لبـذل مختلـف وسـائل 

عليـه. القبـض 
الموازنـة    العسـكري  الإمـام  اسـتطاع  وقـد 
بـن الأمريـن متحريـاً الحيطـة والدقـة، متبعـاً أقـى 
درجـات الريـة والكتـمان، حيـث حدثـت الـولادة 
 ـ، وجهد  المباركـة في النصـف من شـعبان سـنة 255 ه
الخمـس  السـنوات   خـال  العسـكري  الإمـام 
التـي قضاهـا مع ابنـه المهـدي  في إخفـاء ولادته 
واسـمه ومكانـه وسـائر اُمـوره عـن أسـماع السـلطة 

ومراقبـة عيونهـا.
عـن  يعـقَّ  لم    أنـه  الكتـمان  أسـاليب  فمـن 
ابنـه في داره، بل أوصى أحـد أصحابه لأداء هذه 
المهمـة، وقـد روي أنـه  أمـر أبا عمـرو عثمان بن 
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....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري
سـعيد أن يعـقَّ عنـه بكـذا وكذا شـاة)1). 

كـما روي أنـه  وجّـه إلى إبراهيـم بـن إدريـس 
عـن  الكبشـن  هذيـن  »عـقّّ  إليـه  وكتـب  بكبشـن، 

إخوانـك«)2). وأطعـم  الله،  هنـأك  وكُلْ  مـولاك، 
أمـا من حيـث تبليـغ أصحابـه بالـولادة أو النص، 
ضبطهـم  مقـدار  في  يختلفـون  أنّهـم  الطبيعـي  فمـن 
وصمودهـم أمـام وسـائل الإغـراء والتهديـد من قبل 
  الجهـاز الحاكـم، لهـذا اختـار الإمام العسـكري 
منهـم  يتوقـع  الذيـن  الأشـخاص  أصحابـه  مـن 
الإخـاص،  وعمـق  الإيـمان  وقـوة  الإرادة  صابـة 
وحّملهـم أمانـة الوصيـة ومسـؤولية النـص عـلى ولده 

عليهـم. عرضـه  بعـد   الحجـة
ورد في الحديـث أنـه   كان يتخـرّ لهـذه المهمة 
الأقـرب لقرابتـه والأولى لولايتـه وذوي الكرامة عند 
الله سـبحانه، ومـع ذلك يأخـذ عليهم العهـد بالكتمان 

)1) إكمال الدين  وتمام النعمة ، الشيخ الصدوق: ص431.
)2) الغيبة ، الشيخ الطوسي: ص 246.
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ويوصيهـم بالسـتر والريّة.
ففـي كتـابٍ لـه   بخطّـه بعثـه إلى أحمـد بـن 
إسـحاق بـن سـعد الأشـعري، جـاء فيـه: »وُلـِد لنـا 
مولـود، فليكـن عنـدك مسـتوراً، وعـن جميـع النـاس 
مكتومـاً، فإنـا لم نُظهر عليـه إلا الأقـرب لقرابته والولي 
لولايتـه، أحببنـا إعامك ليَـرُك الله به، مثـل ما سرنا 

بـه، والسـام«)1).
وجـاء في حديـث آخر: »يـا أحمد بن إسـحاق، لولا 
كرامتـك عى الله عزوجـل وعى حججـه، ما عرضتُ 
عليـك ابنـي هذا، إنّـه سـمي رسـول الله   وكَنيّه، 
الـذي يمـأ الأرض قسـطاً وعـدلاً كـا ملئـت جـوراً 
وظلـاً«... إلى أن قـال: »يـا أحمـد بن إسـحاق هذا أمر 
مـن أمـرالله، وسّر مـن سّر الله، وغيـب مـن غيـب الله، 
فخـذ مـا آتيتـك واكتمـه، وكـن مـن الشـاكرين تكن 

معنـا في علّين«)2).

)1) إكمال الدين وتمام النعمة ، الشيخ الصدوق: ص 434.
)2) المصدر السابق: ص384.
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....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري
٣ ـ بيان التكليف في زمان الغيبة:

بيتـه  وأهـل    المصطفـى  النبـي  عـن  سـبق 
المعصومـن  في أحاديث كثـرة  التأكيد على الغيبة 
وحتميـة تحققهـا وضرورة الإيـمان بهـا، وكونهـا سـبباً 
لابتـاء والتمحيـص والحـرة، ممـا يتطلـب مسـتوى 
عاليـاً من الصـبر وانتظار الفـرج، للثبات عـلى الدين، 
وتقويـة نوازع الإخـاص والاسـتقامة وقـوة الإرادة 
رجـاء اليـوم الموعـود بظهـور المصلح والاسـتخاف 

في الأرض وتأسـيس دولـة الحـق في آخـر الزمـان.
وسـار الإمام العسـكري   في ذلـك على خطى 
آبائـه ، ويمكـن تلخيـص دوره في هـذا الاتجـاه 

الآتية:  بالنقـاط 
أ- معرفـة الحجـة رغـم طـول الغيبة والحـرة، ففي 
حديـث محمـد بـن عثـمان العمـري، قـال: »سـمعت 
   أبي يقـول: سـئل أبـو محمـد الحسـن بـن عـي 
 : وأنـا عنـده عـن الخـبر الـذي روي عـن آبائـه
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أنّ الأرض لا تخلـو مـن حجـة لله عـى خلقـه إلى يـوم 
القيامـة، وأن مـن مـات ولم يعـرف إمـام زمانـه مـات 
ميتـة جاهليـة، فقال : إنّ هـذا حق كـا أنّ النهار 
حـقّ، فقيل له: يا بن رسـول الله، فمـن الحجة والإمام 
بعـدك ؟ فقـال: ابني محمد، هـو الإمـام والحجة بعدي 
مـن مـات ولم يعرفه مات ميتـة جاهلية، أمـا إنّ له غيبة 
يـار فيهـا الجاهلون، ويهلـك فيها المبطلـون، ويكذب 
فيهـا الوقّاتـون، ثـم يخـرج فـكأني أنظـر إلى الأعـام 

البيـض تخفـق فوق رأسـه بنجـف الكوفـة«)1).
ب- التحذيـر مـن الاختـاف والشـكّ والدعـوة 
الإمـام  عـن   جـاء  كـما  الديـن،  عـلى  الثبـات  إلى 
بعـدي  مـن  إمامكـم  هـذا   ...«  :العسـكري
وخليفتـي عليكـم، أطيعـوه ولا تتفرقـوا مـن بعـدي 
في أديانكـم فتهلكـوا، أمـا إنّكـم لا ترونه بعـد يومكم 
هـذا حتى يتـم له عمـر، فاقبلـوا مـن عثان مـا يقوله، 

)1) إكمال الدين وتمام النعمة ، الشيخ الصدوق: ص 409.

 التمهيد لغيبة ولده الحجة
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....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري
وانتهـوا إلى أمـره، واقبلـوا قولـه، فهو خليفـة إمامكم 

.(1(»... إليـه... في حديـث طويـل  والأمـر 
وحـذّر  في أكثـر مـن مناسـبة أصحابـه من أن 
تميـل بهـم الأهـواء أو تعصـف بقلوبهـم الفتـن لطول 
الغيبـة وشـدّة الريبـة، وأكـد عـلى ضرورة التمسـك 
بالإمـام من بعـده وطاعته، كما ورد في حديث موسـى 
»سـمعت  قـال:  البغـدادي،  وهـب  بـن  جعفـر  بـن 
كأني بكـم   يقـول:  أبـا محمـد الحسـن بـن عـي 
وقـد اختلفتـم بعـدي في الَخلَـف منـّي، أمـا إن المقـرّ 
بالأئمـة بعـد رسـول الله  المنكـر لولـدي، كمـن 
أقـرّ بجميـع أنبيـاء الله ورسـله ثـمّ أنكـر نبوة رسـول 
الله ، والمنكـر لرسـول الله  كمـن أنكـر جميـع 
أنبيـاء الله، لأن طاعـة آخرنـا كطاعـة أولنـا، والمنكـر 
لآخرنـا كالمنكـر لأولنـا، أمـا إنّ لولـدي غيبـة يرتاب 

فيهـا النـاس إلا مـن عصمـه الله عـز وجـل«)2).

)1) الغيبة، الشيخ الطوسي: ص 357.
)2) إكمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق: ص 409.
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ج - التأكيـد عـلى الصـبر وانتظـار الفـرج في أيـام 
الغيبـة لربـط الأمـة بقائدهـا المنتظـر حتـى يـأذن الله 
بظهـور دولتـه وانطـاق دعوتـه، ومـن ذلك مـا كتبه 
بـن  عـي  الحسـن  أبي  إلى    العسـكري  الإمـام 
الحسـن بـن بابويـه القمـي »عليـك بالصـبر وانتظـار 
الفـرج، قـال النبـي : أفضـل أعـال اُمتـي انتظار 
الفـرج، ولا تـزال شـيعتنا في حـزن حتى يظهـر ولدي 
الـذي بـرّ بـه النبي  يمـأ الأرض قسـطاً وعدلاً 
كـا ملئـت جـوراً وظلـاً، فاصـبر يـا شـيخي يـا أبـا 
الحسـن علّي، وأمر جميع شـيعتي بالصبر، فـإنّ الأرض 
للمتقـن  والعاقبـة  مـن عبـاده  يشـاء  مـن  يورثهـا  لله 

.(1(»...

)1) إكمال الدين وإتمام النعمة: ص408، ومناقب آل ابي طالب، ابن شهر آشوب: ج3، 
ص527.

 التمهيد لغيبة ولده الحجة
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....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري

الإمام الحسن العسكري  يخبر عن وفاته:

ذكرنـا أن الإمـام العسـكري   كان بصدد تهيئة 
شـيعته لعـصر الغيبـة، وكان مـن جملـة أفعالـه في هذا 
الاتجـاه أنـه نعى نفسـه المقدسـة لأصحابـه في أكثر من 
مناسـبة، وكتـب كتبـاً لهـم قبـل ليلـة مـن وفاتـه، كي 
الحاصـل  الاختـاف  يهولهـم  ولا  الأمـر  لايفجأهـم 
عـصر  إلى  الظاهـرة  الإمامـة  مـن  الانتقـال  بسـبب 

الإمامـة الغائبـة.
    فقـد ورد عـن المسـعودي: » أمـر أبـو محمـد
والدتـه بالحـج في سـنة 259، وعرّفها ما يناله في سـنة 
)260(، وأحر الصاحب  فأوصى إليه، وسلّم 
الاسـم الأعظم والمواريث والسـاح إليـه، وخرجت 
مكـة،  إلى  جميعـاً    الصاحـب  مـع  محمـد  أبي  اُمّ 
 وقبـض  في شـهر ربيع الآخـر سـنة 260 ه «)1).

المجلسي:  العامة  الأنوار،  بحار   ،256 ـ  ص255  للمسعودي:  الوصية،  إثبات   (1(
ج50، ص336.
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مثبتـاً في بعـض  الصـدوق: »وجـدت  الشـيخ  وقـال 
الكتـب المصنفـة في التواريـخ ولم أسـمعه إلا عن محمد 
بن الحسـن بـن عباد أنـه قال: مـات أبو محمد الحسـن 
بـن عـي  يـوم الجمعـة  مع صـاة الغـداة، وكان 
في تلـك الليلـة قـد كتـب بيـده كتبـاً كثـرة إلى المدينة، 
وذلـك في شـهر ربيـع الأول لثـمان خلـون منـه سـنة 
ذلـك  في  يحـره  ولم  الهجـرة،  مـن  ومائتـن  سـتن 
الوقـت إلا صقيـل الجاريـة، وعقيـد الخـادم ومن علم 

الله عزوجـل غرهمـا ...«)1).

)1) إكمال الدين وتمام النعمة ، الشيخ الصدوق: ص 473.

الإمام الحسن العسكري  يخبر عن وفاته
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....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري

: تاريخ شهادته

  قـال الشـيخ المفيـد: مـرض أبو محمد الحسـن
ومـات   ـ،  ه  260 سـنة  الأول  ربيـع  شـهر  أول  في 
يـوم الجمعـة لثـمان خلـون مـن هـذا الشـهر في السـنة 

المذكـورة)1). 
صـارت   « شـهادته  إبّـان  الناعـي  نعـاه  وحينـما 
سـامراء ضجّة واحدة: مـات ابن الرضـا ... وعطّلت 
الأسـواق، وركـب سـائر النـاس إلى جنازتـه، فكانت 

سـامراء يومئـذٍ شـبيها بالقيامـة«)2).
: سبب شهادته 

إن دراسـة الأخبـار الواصلة إلينا عـن المدّة القصرة 
مـن إمامة الإمـام العسـكري   )254 ـ 260 ه  ( 
تقودنـا إلى الاعتقـاد بـأن السـلطة العباسـية كانت منذ 
 ـ ( بصـدد الفتـك بالإمام  زمـن المعتـز )252 ـ 255 ه

)1) الإرشاد ،الشيخ المفيد : ج2، ص 336 .
)2) إكمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق: ص 43.
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قبـل أن يُولَـد لـه، ذلـك لأنّها تعتقـد أن المولـود له هو 
  المهـدي الموعـود خاتـم أئمـة الحـق الاثنـي عشر
الـذي يقصـم الجبارين، ويبـدد دول الظالمـن، ويرسي 
دعائـم دولـة الحـق، وينـشر العـدل والقسـط، وقـد 
حـاول المعتـز تنفيذ تلـك السياسـة، حيث أمر سـعيد 
  بـن صالح الحاجـب أن يحمل الإمام العسـكري
فاجتهـد  الطريـق،  في  عنقـه  ويـرب  الكوفـة  إلى 
ينفـذ  أن  قبـل  فقُتـل  عليـه،  بالدعـاء   الإمـام

.(1 ( عزمه
وروى ثقـة الاسـام الكليني بالإسـناد عن أحمد بن 
  محمـد بن عبـد الله، قـال: »خـرج عـن أبي محمد
حـن قتـل الزبـري: هذا جـزاء مـن اجرأ عـى الله في 
أوليائـه، يزعـم أنـه يقتلنـي وليـس لي عقـب، فكيـف 

رأى قـدرة الله فيـه؟ وولـد له ولد سـماه محمـداً«)2).

)1) المناقب، لابن شهر آشوب:ج4 ، ص 464 ، الغيبة، الشيخ الطوسي: ص 208.
)2) الكافي، الشيخ الكليني: ج1، ص329.

 تاريخ شهادته
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....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري
وحـاول المهتـدي العبـاسي )255 ـ 256 ه  ( تنفيذ 
قائـاً:   بالقتـل    الإمـام  فهـدّد  السياسـة،  هـذه 
»والله لأجلينهـم عـن جديـد الأرض، غـر أنـه قتـل 

قبـل تنفيذ هـذا الغـرض«)1).
هـذا  عـن   ـ(  ه  279 ـ   256( المعتمـد  يخـرج  ولم 
الإطـار، فتعـرض الإمـام العسـكري  في زمانـه 
لشـتّىٰ أنـواع التحديـات والضغـوط، وحـاول قتـل 
وهـو  قدّمنـاه،  الـذي  السـبب  لنفـس    الإمـام 
الاطمئنـان بانقطـاع الإمامـة، على الرغـم من حدوث 
الـولادة في زمـان المعتمـد، لأن الدولـة عـلى المسـتوى 
اجـراءات  بسـبب  تكـن مطلعـة عليهـا،  لم  الرسـمي 
الإمـام  القائمـة عـلى أسـاس الكتـمان والريـة 
في هـذا الأمـر، وأبـى الله سـبحانه إلا أن يتـمّ نـوره، 
فأخفـى وليه الـذي ينتظـره العـالم كلّه ليمـأ الأرض 

قسـطاً وعـدلاً كـما ملئـت ظلـمًا وجـوراً.

)1)  الكافي، الشيخ الكليني: ج1، ص510 .
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 روى الشـيخ الصـدوق بالإسـناد عـن سـعد بـن 
عبـد الله، قـال: حدثنـي موسـى بـن جعفر بـن وهب 
توقيـع:    أنـه خـرج مـن أبي محمـد  البغـدادي، 
»زعمـوا أنّهـم يريدون قتـلي ليقطعوا هذا النسـل، وقد 

كـذب الله عزوجـل قولهـم والحمـد لله«)1). 
المباركـة  الـولادة  بحـدوث  كان  قولهـم  وتكذيـب 

السـلطة. تحديـات  مـن    أبيـه  مـع  وحفظـه 
أن  إلى  يشـر  الحـال  واقـع  أن  يتبـن  تقـدم  وممـا 
المعتمـد متّهـم بقتل الإمـام  ، فضاً عـن أنه ورد 
التصريـح بمـوت الإمام    مسـموماً عن كثر من 

محدثـي الشـيعة وغرهـم.
قـال أمـن الإسـام الطـبرسي: »ذهـب كثـر مـن 
وكذلـك  مسـموماً،  مـى    أنـه  إلى  أصحابنـا 
أبـوه وجـده وجميـع الأئمـة  خرجـوا مـن الدنيـا 
عـن  روي  بـما  ذلـك  عـلى  واسـتدلوا  بالشـهادة، 

)1) إكمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق: ص 407.

 سبب شهادته
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....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري
الصـادق مـن قولـه: مـا منـا إلا مقتـول شـهيد. 

ذلـك«)1). بحقيقـة  أعلـم  والله 
وصّرح بعـض أعـام الشـيعة في أراجيزهم بموت 
الإمام  مسـموماً مـن قبل المعتمـد، مؤكدين على 
مـا يقـوّي هـذا الاحتـمال، مـن كـون الإمـام  في 

سـن الشـباب، وأوج الصحـة والقـوة والعنفـوان.
قال الحرّ العامي في أرجوزته:

قتله بسمّــــه المعتمــــد 
الجلمـد منهـا  يـرقّ  بقـوّة     

وعمره تسع وعشرون وقد 
قيـل ثـمان بعد عشريـن فُقِد    

وعاش من بعد أبيه خمســا 
وقيل سـتاً ثمّ حلّ الرمسا)2)     

)1) إعام الورى، الشيخ الطبرسي: ج2، ص 131.
)2) إحقاق الحق، السيد المرعشي: ج12، ص 462.
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وقال الشيخ محمد حسن الاصفهاني:
حتى قىٰ العمر بما يقاسي 

العبـاسي المعتمـد  فسـمّه     
قى على شبابه مسمــوما 

مضطهـداً محتسـباً مظلومـا    
فناحت الحور على شبـــابه 

وصبّـت الدمـوع في مصابه    
وانصدعت  لرزئه الجبـــال 

كأنـه  السـاعة والأهـوال)1)     

)1) الأنوار القدسية، الشيخ محمد حسن الاصفهاني: ص  109.

 سبب شهادته
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....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري

: الصلاة على الإمام

روي عـن أحـد خـدم الإمـام العسـكري  أنه 
قـال في حديث طويل: » ... فلما هـمّ )جعفر( بالتكبر 
خـرج صبـي بوجهـه سـمرة، بشـعره قطـط، بأسـنانه 
تفليـج، فجبـذ  بـرداء جعفـر بن عـي، وقـال: تأخّر يا 
عـم، فأنـا أحـقّ بالصـاةِ عـى أبي، فتأخر جعفـر وقد 

اربـدّ وجهه واصفـرّ«)1).
الإمـام  صـاة  لنـا  يصـف  آخـر  حديـث  وفي 
المهـدي  عـلى أبيـه لم يـرد فيـه ذكـر عمـه جعفر، 
رواه الشـيخ الطـوسي عـن أحمـد بن عبد الله الهاشـمي 
محمـد  أبي  دار  »حـرت  قـال:  العبـاس،  ولـد  مـن 
تـوفي،  يـوم  رأى  مـن  بـرّ    عـي  بـن  الحسـن 
واُخرجـت جنازتـه ووضعت، ونحن تسـعة وثاثون 
رجـاً قعـود ننتظـر حتى خـرج إلينا غام عشـاري)2) 

)1) إكمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق: ص 475.
)2) قيل: المراد عشاري السنّ، أي كأنّ له عشر سنن مع أنّ عمره نحو خمس.
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حـافٍ عليـه رداء قـد تقنعّ به، فلـمّا أن خـرج قمنا هيبةً 
لـه مـن غـر أن نعرفه، فتقـدم وقـام النـاس فاصطفوا 
خلفـه فصـلى، ومشـىٰ فدخـل بيتـاً غـر الـذي خـرج 

.(1 منه«)
 : فضل بقعته وزيارتُه

 :عن الحسـن بن روح، قال: » قال أبو الحسن 
قـبري برّ من رأى أمانٌ لأهل الخافقن«)2).

وعـن أبي هاشـم الجعفـري، قال: »قـال لي أبو محمد 
الحسـن بـن عـي : قـبري بـرّ مـن رأى أمـانٌ 

لأهـل الجانبـن«)3).
هـذه    الوليـد  بـن  الحسـن  بـن  محمـد  وذكـر 
الزيـارة لامامن العسـكرين  فقـال: »إذا أردت 
قبريهـا تغتسـل وتتنظـف، والبـس ثوبيـك الطاهرين، 
فـإن وصلـت إليهـا وإلا أومأت مـن البـاب الذي عى 

)1) الغيبة ، الشيخ الطوسي: ص259.
)2) المناقب آل ابي طالب ، ابن شهر آشوب: ج3، ص527. 

)3) تهذب الاحكام ، الشيخ الطوسي: ج6، ص93.

 فضل بقعته وزيارته
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....................................شذرات من حياة الإمام الحسن العسكري
الشـارع وتقـول: السـام عليكا يـا وليي الله، السـام 
عليكـا ياحجتـي الله، السـام عليكـا يا نـوري الله في 
ظلـات الأرض، السـام عليكـا يـا من بـدا لله فيكا، 
مواليـاً  لأعدائكـا،  معاديـاً  بحقكـا،  عارفـاً  أتيتكـا 
لأوليائكـا، مؤمنـاً بـا آمنتـا بـه، كافـراً با كفرتـا به، 
محققـاً لمـا حققتـا، مبطـاً لمـا أبطلتـا، أسـال الله ربي 
وربكـا أن يجعـل حظـي مـن زيارتكـا الصـاة عـى 
محمـد وأهل بيتـه، وأن يرزقني مرافقتكـا في الجنان مع 
آبائكـا الصالحـن، وأسـأله أن يعتـق رقبتي مـن النار، 
ويرزقنـي شـفاعتكا ومصاحبتكـا، ولا يفـرق بينـي 
وبينكـا، ولا يسـلبني حبكا وحب آبائكـا الصالحن، 
وأن  زيارتكـا،  ومـن  منكـا  العهـد  آخـر  يجعلـه  ولا 

يـرني معكـا في الجنـة برحمتـه.
اللهـم ارزقنـي حبهـا، وتوفّنـي عى ملّتهـا، والعن 
ظالمـي آل محمـد حقهـم وانتقـم منهـم، اللهـم العـن 
الأولـن منهـم والآخريـن، وضاعف عليهـم العذاب 
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الأليـم إنّـك عـى كلّ شيءٍ قديـر، اللهـم عجـل فـرج 
فرجهـم  مـع  فرجنـا  واجعـل  نبيـك،  وابـن  وليـك 
يـا أرحـم الراحمـن. وتجتهـد أن تصـلي عنـد قبريهـا 
وصليـت  المسـاجد  بعـض  دخلـت  وإلا  ركعتـن، 

إنّ الله قريـب مجيـب«)1).  ودعـوت بـا أحببـت 
الإمـام  عـلى  الله  وصـلّى  العالمـن  رب  لله  والحمـد 
وعـلى    آبائـه  وعـلى    العسـكري  الحسـن 
ولـده  حجة الله في الأرض، سـائلن الله أن ينفعنا 
ببركتـه وبركـة آبائـه، وأن يرزقنـا شـفاعتهم يـوم لا 
ينفـع مـال ولا بنـون إلا مـن أتـى الله بقلـب سـليم.

)1) تهذب الاحكام ، الشيخ الطوسي: ج6، ص94 - 95.

فضل بقعته وزيارته
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